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  ؛ ةالمقاربة الحضاريَّ في ضوء   ا�تهمكوِّ مفهوم الحضارة و 
 إسهامات مالك بن نبي 

 الملخص 
لى بيان  ع  جاً عرِّ مُ   ،في الفكر الإسلامي المعاصر  "ة المقاربة الحضاريَّ "في تطوير     لإسهامات مالك بن نبيتحليلاً ا البحث  م هذقدِّ ي     

سهم جهود مالك بن  مدى تُ   إلى أيِّ هو:    محوريٍّ   تساؤلٍ من    لبحثطلق ا وين ز فكره وأطروحاته.  د به، وميّ الذي تفرّ   " الحضارة"مفهوم  
بناء نسق منظوميّ  الضوء على جانبٍ   البحثُ يحاول  و   ؟ الإسلاميّ   للتفكير الحضاريّ   نبي في  هذا  في تطوير    من جهوده   مٍّ هِ مُ   تسليط 

، وتحليل  في هذا المسعى المنهج الاستقرائيّ البحث  . واتبع  ة أهميته العمليَّ بالإضافة إلى توضيح تميز مفهومه للحضارة و   ،الفكر التكامليّ 
المتعمِّ  التوجُّ النصوص  لاستخلاص  الكبر ق  الرئيسهات  ومبادئها  المقاربة  لهذه  وخلُ ة ى  بني    أنَّ إلى    صَ .  بن  تصوَّ قدّ مالك    اً منهجيَّ   راً م 
المشتغلون بالفكر الحضاري  ق  عمِّ يُ   بضرورة أنْ   ياً وصِ مُ   ، لوضع الأمة الحضاريّ   مٍ ومتقدِّ    عميقٍ نته من تقديم تحليلٍ مكّ   ، ةللمقاربة الحضاريَّ 

 .  الملائمة لواقعنا المعاصر  وتطبيقاتها العملية  ، دراستهم وتطويرهم لمنظومة مالك بن نبي الحضارية
 مالك بن نبي   -سهامات الإ -المقاربة الحضارية  -الحضارةالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
This paper presents an analysis of the contributions of Malik Bennabi in developing the 
"Civilisational Approach" in contemporary Islamic Thought. Furthermore, it explains the 
concept of "civilisation" that was unique to him, and distinguished his ideas and contributions. 
The paper starts from a central question: to what extent does Malik Bennabi’s efforts contribute 
to building a systemic of analysis of Islamic civilisation thinking? This paper aims to shed light 
on an important aspect of Bennabi’s contributions to the development of this integrative thought. 
Additionally, it clarifies the uniqueness of his concept of civilisation and its practical 
implication.  In this endeavor, the paper followed the inductive approach and in-depth textual 
analysis to extract the major foundations of this approach and its main principles. The paper 
concluded that Bennabi presented a systematic conception of the civilisational approach, which 
enabled him to present a deep and advanced analysis of the situation of the Islamic society. The 
paper recommends that more efforts be undertaken by scholars to deepen, develop and 
implement what is relevant of Bennab’s civilisational approach in our contemporary context.  
Keywords: Civilisation- Civilisational Approach- Contributions- Malik Bennabi  
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 مة مقدِّ 
رت في  وّ ما تطة" وفقته في ضوء "المقاربة الحضاريَّ �بالتحليل مفهوم الحضارة ومكوِّ   البحثُ   اتناول هذي     

 ) نبي  بن  مالك  مؤكِّ م) 1973-1905فكر  بين  فرادة    داً ،  تعاطَ المفكِّ منهجه  الذين  سؤال  وْ رين  مع  ا 
والتحضُّ  منهجيٍّ النهضة  بشكل  بنوعٍ الفكريَّ   هوتتسم جهود.  نسقيٍّ   ر  التميّ   ة  سيّما زمن  ولا  تناوله    ،  في 

ومنها    ،ةة النموذجيَّ ة والفعالية الحضاريَّ القوّ مرحلة  من الانطلاق إلى    :ومسيرتهاة  لمشكلة الحضارة الإسلاميَّ 
تسمت مق الذي اوالعُ   التميّز  ار هذدة تفُسِّ إلى الضعف والتخلف والتراجع الحضاري. وهناك عوامل متعدِّ 

بينها  من  أطروحاته؛  وتبنّ تطويرُ   : به  لــِ"اه  الحضاريَّ يه  والتوجيه لمسيرة لمقاربة  والتفسير  والتحليل  الفهم    ة" في 
القوَّ  من  الحضارة  الضعف،هذه  إلى  ثمََّ ومِ   ة  الحضاريَّ   :الإجابة عن سؤال   البحثاول  يح  ن  المقاربة  ة؟  ما 

 ة ومسيرتها؟  فها مالك بن نبي في دراسة الحضارة الإسلاميَّ وكيف وظّ 
إسهامات    البحثهدف  يو   من  مهم  جانب  على  الضوء  تسليط  الفكر اإلى  تطوير  في  نبي  بن 

م  الإسلاميّ   الحضاريّ  للمقاربة  المعاصر  تطويره  خلال  مفهومه     الحضارية،ن  تميز  توضيح  إلى  بالإضافة 
تجعلها في متناول الباحثين الراغبين في فهم    ،ر متكامل للمقاربةتصوّ   من خلال تقديم  هـتــللحضارة وعمليّ 

لاستخلاص   ؛ق، وتحليل النصوص المتعمِّ لمنهج الاستقرائيّ بافي هذا المسعى  البحثُ  لَ توسّ وتطويره. و  هفكر 
 ة.         الرئيس مفرداتها هات الكبرى لهذه المقاربة و التوجُّ 

بأنَّ  المعاصر،  الإسلامي  والإحياء  والتجديد  النهضة،  بشؤون  المشتغلين  عند  معلوم  هو    وكما 
وبدون  عيها،  ن في فكر الأمة ووَ ة التي ينبغي أن تستقر وتتوطّ مسألة الرؤية والمنهج من أهم القضا� الملحَّ 

بة قد لا  متعددة متشعِّ   ة سيأخذ مساراتٍ تها الحضاريَّ يّ ة إلى حيو الأمل في إعادة الأمة الإسلاميَّ   ذلك فإنَّ 
المنشودة.  توصل   العليا  الغا�ت  المنهج  ولما  إلى  موضوع  المعرفيَّ   النسقيّ   التكامليّ كان  القيمة  ة  بهذه 
ة أصبح من الضرور�ت في ها الأولويَّ إعطاء  نمية، فإنَّ جهود النهوض والت في سياق  ة  ة والتطبيقيَّ يَّ والتحليل 

 ة.   وعينا المعاصر، وفي محاولاتنا التجديديَّ 
تطوير    البحثؤكد  ي  ثمََّ ومن    بدون  الحضاريّ بأنه  التفكير  وقدراتهالمنظوميّ   مناهج  واستخدام     ،

ومعالجتها   ،الإسلامي المتعددةه سيكون من الصعب فهم مشكلات العالم  أدوات التحليل الحضاري، فإنَّ 
  ة" في التفكير ة" أو "الرؤية الحضاريَّ "المقاربة الحضاريَّ   أنّ ة المناسبة. ومما لا شك فيه  علميَّ ة البالطريقة المنهجيَّ 

 تكاملاً   ة بطريقة أكثرة والثقافيَّ تعالج القضا� والمشكلات الاجتماعيَّ   ،رؤية متكاملة ومتوازنة وشاملة  تعدّ 
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الاجتماعيَّ لميّ وعِ  والمقاربات  المناهج  مختلف  من  مستقاة  ومناهج  أدوات  وتستخدم  والإنسانيَّ ة،  ة،  ة 
شموليَّ  تحليلات  تقديم  على  وتعمل  والقيم،  الدين  توجيهات  من  التحضُّ وتستفيد  لظاهرة  والتغيير ة  ر 

   الاجتماعي. 
الإسلام ومفكري  علماء  من  الكثير  أسهم  والمعاصرين  ،وقد  المقاربة    ،القدماء  هذه  تطوير  في 

هود مالك بن نبي، الحضارية. وفي هذا السياق يمكن ذكر جهود عبد الرحمن بن خلدون من القدماء، وج
برغوث   و والطيب  المعاصرين.  تطوير    البحثهدف  يمن  في  نبي  بن  مالك  أطروحات  بعض  إبراز  إلى 
ة لها من ة العلميَّ ، واقتراح الحلول المنهجيَّ وتطبيقها في تحليل مشكلات العالم الإسلاميّ  ،ة""المقاربة الحضاريَّ 

 مق أفكاره وآرائه.  للوصول إلى عُ  ؛وتحليل النصوص ،م المنهج الاستقرائيّ اخلال استخد
  هناك مقاربات متعددة في دراسة قضا� النهوض والتجديد   وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ 

الإسلاميّ   وحلّ   ،ناولهاوت العالم  السياسيَّ   :منها  ،مشكلات  الاجتماعيَّ المقاربة  والمقاربة  والمقاربة  ة،  ة، 
ة  ات الحركات النهضويَّ وغيرها من المقاربات المتناثرة في أدبيّ ة،  ة، والمقاربة الاقتصاديَّ لتربويَّ ة، والمقاربة االفكريَّ 
العديد مة ة، والإصلاحيَّ ة، والإحيائيَّ ديَّ يوالتجد العلميَّ . وقد أثبتت   واحدة  أنّ ة  ن الدراسات والتحليلات 

المقاربات: هذه  نقائص  التجزيئيَّ رؤيت  من  والتبعيضيَّ ها  لِ ة  رؤى  عمليّ ة  "النهوض"؛ بحيث ظهرت  ة  ديَّ احأُ ة 
ف  لعملية النهوض تخلّ   ءونتيجة لهذا التجزُّ   باتها،ة ومتطلَّ ة النهضويَّ لات العمليَّ من مجا  واحدٍ   مجالٍ   ز علىتركَّ 

 اليوم.    ت الكبرى للعالم الإسلاميّ عن المرحلة، وعن التحد�َّ  والتجديديّ  الجهد النهضويّ 
ة  أهمية المقاربة الحضاريَّ   اً نمبيِّ   ،الحضارةاول البحث مسألة  يتن   ، ةمات الأساسيَّ على هذه المقدَّ   بناءً 

نبي بن  مالك  إلى  ،عند  الورقة  تقسيم  رئيس مةمقدِّ   : من خلال  مباحث  وثلاثة  و   ،ة،  زت  ركَّ قد  وخاتمة. 
 المباحث على النقاط الآتية:  

 ة عند مالك بن نبي لدراسة المقاربة الحضاريَّ  الإطار العامّ  :أولاً 
 د مداخل تناول الحضارةة وتعدُّ المقاربة الحضاريَّ  :ثانياً 
 وحدة لتحليل مشكلات المجتمع بوصفها الحضارة  :ثالثاً 
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 لدراسة المقاربة الحضارية عند مالك بن نبي   : الإطار العامّ أولاً 
فكر  في فهم    اً أساسيّ   دّ عي   ذيمع مفهوم المقاربة الحضارية ال  للتعاطي  مدخلاً   طار العامّ م هذا الإيقدّ      

�تها عند  ة ومكوِّ طبيعة المقاربة الحضاريَّ   ينِّ بيُ   عامّ   حيّ ي ، واقتراح شكل توض ومنهجه الحضاري  بن نبيمالك  
ر  مه هذا المفكِّ ة للجهد الذي قدّ ة والمنهجيَّ ة المعرفيَّ م يْ ويساعد هذا الشكل الأخير في تثمين الق  بن نبي.ا

  ر الفكر الإسلامي المعاصر في القرن العشرين. في وقت مبكر من تطوّ 
 المقاربة الحضارية: محاولة للتعريف   -1
نة. وعادة ما ينُظر  ة أو ظاهرة معيَّ لمعالجة قضيَّ   منهجيّ   ة عن أسلوبٍ كلمة "المقاربة" بصورة عامّ   تعبرِّ      

أ�َّ  على  المنظّ   اإليها  التفكير  من  بفهم  نوع  يسمح  الذي  والمنهجي  قضَّ م  أو  قيدموضوع  تكون  ما   ية 
أو نوع    ، رأو تصوّ   ، في الأساس عبارة عن بنية  ي"المقاربة" ه  فردةوم.  وتحليلها وتفسيرها وتوجيهها   الدراسة

التأطير المنهجي تناول  ح طريقة أو أسلوب أو عمليَّ ضّ يو   ،من  الناحية  مةبالدراسة المنظَّ الظواهر  ة  . ومن 
يتطلَّ المنهجيَّ  أنْ ة  الأمر  علميَّ   يكون لأيِّ   ب  تنظيريّ مقاربة  إطار  وأهدافة  وأدوات تحليلية   ،ومناهج  ،، 

أنواع الطرق والمناهج    ن أهمِّ التفكير عن طريق "المقاربات" مِ   نّ ن هنا يمكن القول: إة. ومِ وتطبيقات عمليَّ 
والمفكِّ  العلماء  يستخدمها  الإنسانيَّ التي  العلوم  مختلف  والاجتماعيَّ رون في  والسلوكيَّ ة  وغيرها في  ة  تناول ة 

   ة. لميّ القضا� بشكل أكثر عِ 
العربيَّ   دُ وترِ  اللغة  قواميس  في  المفردة  بمعانٍ هذه  المتعددة  هذه   ،كثيرة  ة  إلى  المعاني  هذه  وأقرب 

مُقَارَبةَُ   ":معجم المعاني الجامع"هو ما ذكُر في  المفردة   فِيهِ،   "مُقارَب: اسم مصدر قاَرَبَ،  النَّظَرُ   : نَصٍّ
لِمَعْرفَِةِ   فهو أوَْجُهِهِ... تحَْلِيلُهُ  والمفعول مُقارَبةً،  بِالتَّحْلِيلِ   مُقارَب...قاَرَبَ  :مُقارِب،  تَـنَاوَلَهُ  أدََبيِّاً:  نَصّاً 
الجامع(  .وَالتـَّفْسِيرِ..." المعاني  إلكتروني)معجم  موقع  "مقاربة  ،  مفهوم  للمجال"   وورد كذلك  مندمجة 
"منهجيَّ  بشكلٍ بمعنى  واستعماله  تدبيره  مستوى  على  الجغرافي  المجال  مع  التعامل  الانسجام  يُ   ة  راعي 

بين   مكوِّ والتفاعل  "المقاربة مختلف  المعجم  معنى  وكذلك  أ�َّ   ة"النسقيَّ  �ته.  "منهجيَّ على  لمعالجة  ا:  ة 
بشكلٍ   ،موضوع ما  مشكلة  أو  ظاهرة  دراسة  مكو�تها    برزُ يُ   أو  مختلف  بين  والتفاعل  الترابط 

معجم (الرائد)    صاحبُ   ذهبَ   نفسهِ   السياق  وفي  ، موقع إلكتروني)معجم المعاني الجامع(  . "(عناصرها)
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"معالجة موضوع أو دراسة ظاهرة أو مشكلة ما بشكل يبرز الترابط والتفاعل   :"المقاربة" تعني  إلى أنّ 
   ).1992(جبران،  ." ا�تهمكوِّ بين مختلف 

  ، أي عالج المشكلة  ؛"المقاربة" تعني: "كيفية معالجة الموضوع  وجاء كذلك في معجم (المغني) بأنَّ 
بعض    نّ إ  :ومن هنا يمكن القول  ) 2011(أبو العزم،    وتناولها بالتحليل والنظر والدراسة بمقاربة منطقية." 

ة في تعريف تركيز على أبعاد مهمَّ   فيها. و البحثتتماشى ومفهومها في    )مقاربة(ة لمفردة  الدلالات اللغويَّ 
ستعمال يكون  ا عن تدبير و ا كذلك تعبرِّ ة ما، وأ�َّ قضيَّ ة للتعامل مع ا طريقة أو منهجيَّ أ�َّ  :منها  ،"المقاربة" 

ز على النظر  ة تركّ ة الأوليّ هذه الدلالة اللغويّ في  . والمقاربة  مكوِّ�تهو فيه انسجام وتناسق وتفاعل بين أجزائه  
المنظَّ  والتفسير  المتكامل،  ماوالتحليل  مسألة  أو  لموضوع  التعرّ مِ   ؛م  أجل  جوانبها  ن  على  وأوجهها  ف 

 المتعددة. 
الا التعريف  مستوى  التعريفات تتعدّ  ،صطلاحيّ وعلى  "المقاربة"  د  فلمصطلح  المجالات    مثلاً ؛  في 

ر  ستراتيجيات التي يتم من خلالها تصوّ رات والمبادئ والامجموعة التصوّ   "ف المقاربة على أ�ا: التربوية تعرِّ 
دراسيّ  الوطنيةوزارة  (  يمه"يوتق  ،وتخطيطه  ،منهاج  "تصوُّ   ،)11،  2013،  التربية  أ�ا:  على  ر  وكذلك 

   ).29 ، 2005(اللحية،   ."معينَّ  ن من مجموعة مبادئ يتأسس عليها بر�مج دراسيّ كوَّ مُ  نظريّ 
بع  مفهوم "المقاربة" يدور حول الطريقة أو الأسلوب الذي يُـتّ   وعلى هذا الأساس يمكن تأكيد أنّ 

مافي   موضوع  تصوّ   ،تناول  أو  معالجة  تقديم  على  أو  بالتركيز  للظاهرة  منهجي  تفسير  أو  تحليل  أو  ر 
الحضارة بصورة  تناول موضوع  في  مة  عتبرها الطريقة المنظَّ ي  هذا البحث  فإنّ   ن ثمََّ الدراسة. ومِ   المشكلة محلّ 

تساعد على التحليل والفهم والنقد   ،هةومداخل أساسية مُوجّ   ، منهجيٍّ   ، من خلال وضع إطارٍ ةتكامليَّ 
 .  ) 9-8،  2020(برغوث،  والتقويم والاستفادة منه 

وليس فقط إلى    ،لنظرة الكلية الشمولية لظاهرة الحضارة فيُعنى باة"  ا بالنسبة لمصطلح "الحضاريَّ وأمّ 
التحليلي الأشمل الذي يجمع ويكامل بين    البحثفي سياق  �تها. و وِّ ن من مكعد أو مكوِّ بُ  يعني الإطار 

ة للمشكلات والظواهر، وتوضح الأبعاد المتداخلة  ة القيمية الشموليَّ عناصر متعددة تسمح بالنظرة الكليَّ 
الظواهر والمشكلات. ومن جهة أخرى تؤثر في تحليل  القيم   مفهوم "الحضارية" على منظومة  كّزير   ،التي 

ف التي ينبغي ترسيخها  ات التحليل والتفسير للظواهر، وكذلك المقاصد والأهداتحكم عمليَّ   التي ينبغي أنْ 
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بالإضافة إلى استدعاء الرؤية البينية المتداخلة بين العلوم والمعارف، واستخدام معطيات علوم    ،في التحليل
 .  ) 9، 2020(برغوث،   ة معينةمتعددة لتحليل ظاهرة اجتماعيَّ 

دلالة أكثر  بُ   أنْ   :وبعبارة  وليس  بأكملها  الحضارة  إطار  في  القضا�  منتوجاً   عداً نعالج  من    أو 
ذا وه  ،إلخ،  ةة أو العسكريَّ و الروحيَّ ة أة أو الماديَّ ة أو العلميَّ ة أو الاقتصاديَّ ة أو السياسيَّ جاتها الاجتماعيَّ و منت

  ها أنْ ، وجب علينا لكي نفهمَ درسنا أوجه النشاط في بلد معينَّ فإذا ما    "الذي عناه مالك بن نبي بقوله:
إلى  نردّ  حضارة"إها  نبي،    طار  أخرى  ).35،  1986(ابن  الحضاريَّ "  إنّ   :وبعبارة  التي    "ة المقاربة  هي 

في  تتصوّ  المشكلات  المؤثِّ طار إر  التحليل  مستو�ت  مختلف  مع  وتتعامل  الشامل،  الحضاري  فيها،  ها  رة 
  ذلك لأنّ   ؛) 49أ،    1991(ابن نبي،    " نةف الأبعاد "ضمن حدود حضارة معيَّ الاعتبار مختل وتأخذ بعين  
مشكلته ما لم   يفهم أو يحلَّ   ولا يمكن لشعب أنْ   ، شعبِ هي في جوهرها مشكلة حضارته  "مشكلة كلِّ 

  . أو تهدمها..." ق في فهم العوامل التي تبني الحضارات  مَّ وما لم يتع  ، بفكرته إلى الأحداث الإنسانيَّة  يرتفع
 ) 19،  1979(ابن نبي، 
برغوث ويُ  الطيب  الجزائري  المفكر  الحضاريَّ "لمفهوم    عميقاً   راً تصوّ   1قدم    إ�ها   رابطاً   ،"ة المقاربة 

مِ بالسُّ  الإلهية  وبانن  جهة،  الحضاريّ لن  أخرى  جيّ الاستراتي  نجازيّ الإ  فعل  جهة  "  ،من  ميـزة    إنّ بقوله: 
التي تفضي    ة المتوازنة للمعرفة ة أو البنائيَّ ن في التركيبة التكامليَّ تكمُ   الفكـر الإسلامية الحضـارية فـي  المدرسـ

الأ اسـتخلاص  السُّ نساإلـى  الكونيَّـ ـننيّ ق  الظـواهر  فـي  المنتظمـة  والنفسـيَّ ة  والاجتماعيَّـ ة  ذلك   ،ة ة  وجعل 
مـن وعيها بكون الفعل المعرفي أو   بعد ذلك، انطلاقـاً   .أساس الموقف المعرفي أو السلوكي أو الاجتماعي

، عـينّ مُ   ـب، وفـق نسـق منهجـيّ ركّ مُ   تكـامليٌّ   لٌّ ـكُ   -  سـتمرار با  -هو    الفعل السلوكي أو الفعل الاجتماعي
بنـاء (الـدورة الإنجازيَّـ يتـولىَّ  الذريَّ   المتناثرة إلى �ا�تها  ة) للفعـل، مـن بدايتها  ة المتلاحمة، التي نراها  التركيبيَّ ة 

الدورة،  ونلمسُ  �اية  فـي  متكاملا، ها نحن  نحـسُّ   كيا�ً كلياً  أثـراً   ولا  الجزئيَّـ   منظـوراً   مباشـراً   فيـه  ة للعناصـر 
المركِّ  أنْ الكثيــرة  بعــد  لــه،  مرُ   بــة  فــي  معرفــيٍّ كَّ انصـــهرت  ســلوكيٍّ   ــب  اجتمـــاعيٍّ   أو  (برغوث،    "جديد  أو 

الحضاريَّ   ). 42،  2004 المقاربة  تصبح  العمق  للظواهر  وبهذا  وتوجيه  وتفسير  وتحليل  وعي  منظومة  ة 

 
الية الحضارية نظرية الفع، صاحب كتاب (أنصح الباحثين والمفكرين المشتغلين بالرؤية الحضارية وبالمنهج الحضاري أن يطلعوا على كتابات الطيب برغوث 1

 .  هاوسقوط  هاوتطور  الحضارات فيهما هذا المفكر الكبير رؤية حضارية سُننية لقيامس وهما كتابان أسَّ  كتاب (نظرية الصيرورة الاستخلافية)، و والثقافة السُننية)
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قيميَّ مؤسَّ   ،متكامل  يّ لّ الإنسانية من منظور استراتيجي كُ   منهجيّ   معرفيّ   على نسقٍ ة، و س على مرجعية 
 م. متقدِّ 

التحليل       هذا  بأنَّ نستنتمن  أهميَّ ة"  الحضاريَّ "المقاربة    ج  الها  توجيه  في  الكليَّ   إلىلباحثين  تها  ة النظرة 
للظواهر والمشكلات  ة  التجزيئيَّ نتقال من النظرة  ة المتكاملة للظواهر والمشكلات، كما تسمح بالاليَّ الشمو 

التحليل   والمتعدِّ مُ الكلي  إلى  العلوم  بين  والمتداخل  الأبعاد،  الاد  وهذا  المختلفة.  والخبرات  نتقال عارف 
 تبني  بأنّ   واضحاً   ولهذا السبب ينبغي أن يكونَ   جها؛سيكون له تأثير على طريقة تناول المشكلات ومنه

بني في بن  مه لنا مالك  وهذا الذي يقدِّ   تخدام المنهج الحضاري في التحليل،ستدعي اسة يالمقاربة الحضاريَّ 
 .   لاحقاً كما سيتبينّ تجربته  
 بني  مالك بن �تها المحورية عند  وِّ للمقاربة الحضارية ومك ر عامّ تصوّ  -2
 "وحدة التحليل" التي اتخذها أساساً توضيح  ب  يله لمشكلات الحضارة الإسلاميةبدأ مالك بن نبي تحل      

حدة  بوصفها و "الحضارة"    فوظّ أنَّه    ،ومن المعلوم لدى المشتغلين بفكره  ر،لمعالجة سؤال النهضة والتحضُّ 
بعبقريّ   ،للدراسة استطاع  التحليلية  الوحدة  هذه  يُ ومن  أن  المعاصر    ثريَ ته  الحضاري  الإسلامي  الفكر 

من منظور    ة تكاد تكون فريدة في دراسة مسائل النهضة والتخلف والتجديد الحضاريبأطروحات فكريَّ 
 . منهجيّ 

"المقاربة  التحليل إلى مستوى    سقفَ ابنُ نبي    رفعَ   -  ومنذ المنطلق  -  هومن هنا ينبغي التأكيد بأن 
العالم الإسلاميفي مالمنظومية الحضارية"   النهضة في  وضع المشكلات على مستوى ؛ بحيث  عالجة سؤال 

.  أو الاجتماع  ، أو الأسرة  ، أو السياسة  ،الاقتصاد  : مثل  ، ةن منتوجاتها الجزئيَّ مِ   أيٍّ على  وليس    ،الحضارة
. ثم أتبع هذا  متكاملةرؤية  لإطار نظري و خاضع    منهجيّ   لميّ لعمل عِ   جاءت أطروحاته تجسيداً   ومن ثمََّ 

التحليليَّ  والأدوات  بالمنهج  المتكاملة  الرؤية  وهذه  النظري  العِ الإطار  "للدراسة  اللازمة  وقدّ لميَّ ة  م  ة"، 
الإسلاميَّ متميِّ ة  نموذجيَّ تطبيقات   الحضارة  عن  والحضارة  زة  عميقة كانت  الغربيَّ ة  بمقترحات  وأعقبها  ة، 

أثرو  أنَّ ،  ستكون ذات  لو  العالم الإسلامي  النهضة    راً بكِّ قناها مُ نا أدركناها وطبّ وشأن في �ضة  في مسيرة 
المعاصر.   الحضاري  البحث  والتجديد  هذا  يؤكد  الأساسيَّ وَّ ق  نّ أوعليه  نبي  بن  مالك  فكر  تكمن في  ة  ة 
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منظومة الأدوات  "المتكامل الذي استخدمه، وفي    " المنهج الحضاري"رها، وفي  طوَّ التي    " ةالرؤية الحضاريَّ "
 ز للغاية.  ة التي أبدعها بشكل متميِّ والمفردات المنهجيَّ  "ةيَّ التحليل 

ه أمام حالة ضعف في رؤية  نفسَ   ف والنهضة وجدَ يعالج مسألة التخلّ   نبي  بنوعندما بدأ مالك  
ة  بعة من حركات الوعي الإسلامي المعاصرة؛ بما في ذلك الحركة الإصلاحيَّ والمناهج المتَّ   ، تناول هذه المسألة

والتنويريَّ والتجديديَّ  القومة والإصلاحيَّ   ةة  الحركة  وكذلك  والعلمانيَّ يَّ ،  الأة  الحركات  وسائر  التي يديولوجيَّ ة،  ة 
 تناولت سؤال النهضة والتجديد بالتحليل.  

التوجّ تحليليَّ سة  ادر بن نبي  ام  قدّ  العالم ة لمختلف هذه  التخلف والنهضة في  هات وتناولاتها لمسألة 
العالم الإسلامي(  في كتابهالإسلامي   في    هناك قصوراً   ها أنّ مفادُ   ، ةل إلى خلاصة أساسيَّ وتوصّ   )، وجهة 

تناول   في  المتبعة  الرؤية  أو  و هذه  المقاربة  ثمّ المسألة،  لحِ   فإنّ   من  المنهج قَ القصور  م، المستخدَ   كذلك 
التحليليَّ  أثَّ ة الموظّ والأدوات  المناسبة لحلّ   ر سلباً فة، مما    ، ةهذه المشكلات بطريقة علميَّ   في تطوير الحلول 

أصبحنا على حدِّ  بدلاً   حتى  الأعراض  نعالج  بينَّ   تعبيره  وقد  الداء،  أصل  ذلك في كتابيهمن   ) شروط : 
ل المشكلة حلّ   أنْ   بعدَ   بل إنَّه  بن نبي بذلك،ا  ولم يكتفِ   )،الإسلاميشكلة الأفكار في العالم  م(و  )النهضة

ره في وقته، وفي الأوضاع  والمقترحات الملائمة لوضع العالم الإسلامي وحاله كما تصوَّ   حاول تقديم العلاج
يواجهها  التي والمقترحات  آ كان  الحلول  هذه  بعض  ونجد  مِنفي كتبهمبثوثاً  نذاك،  مشكلة (ثل:  مِ   ، 

فكرة الإفريقية  (، و)ث إسلاميّ ل يمنو و فكرة ك(، و )مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعيةميلاد  (، و)الثقافة
 وغيرها.  )، المسلم في عالم الاقتصاد(، و)الآسيوية

ة والإطار  مسألة الرؤية المرجعيَّ   مَ حسَ   -  ومنذ انطلاقته  -ه  ز فكر مالك بن نبي أنَّ ما يميِّ   ومن أهمَّ  
تبنّ   المنهجيّ  الإسلاميفي  اه  الذي  العالم  قضا�  في كتبهقد  و   ،دراسة  ذلك  الظاهرة  (ثل:  مِ مِن    ،ظهر 
  عنده بأنَّ   تماماً   لقد كان واضحاً .  ) شروط النهضة( ، وفي العالم الإسلامي)  مشكلة الأفكار(، و)القرآنية

 جوهريّ   العامل الدينيّ   للتحليل، وأنّ   الشاملة المتكاملة هي أساس الإطار المرجعيّ ة  الإسلام ورؤيته الكونيَّ 
تكون هي أساس    ة ينبغي أنْ الرؤية الحضاريَّ   ، وأنّ وأفولها  وميلاد ظاهرة الحضارة  ،في تحليل حركة التاريخ 

  ة، وأنّ التحليل الرئيس   "الحضارة" ذاتها يجب أن تكون وحدة  نّ بة، وأمقاربة ظواهر الاجتماع الإنساني المركَّ 
معطيات الا من  الاجتماعيَّ   ستفادة  العلوم  وأدوات  والإنسانيَّ ومناهج  الر�ضيَّ ة  والعلوم  والطبيعيَّ ة،  أمرٌ ة   ة 
 ة لدراسة مشكلات العالم الإسلامي. ة حضاريَّ تطوير مقاربة منهجيَّ في  مّ هِ مُ 
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حاسماً   لأنّ و  نبي كان  بن  المرجعيَّ   مالك  مستوى  أطروحاته  على  والمنهج كانت  والمقاربة  والرؤية  ة 
 ة من غيره الذين اشتغلوا بشأن النهضة والإصلاح والتجديد في العصر الحديث. ة ومنهجيَّ لميَّ عِ  أكثرَ 

عامة  بصورة  القول  الذين  أكثر  ن  مِ ه  نّ إ  :ويمكن  المعاصرين  المسلمين    وافووظّ   وااستفادالمفكرين 
التح الحدأدوات  الاجتماعي والحضاري  الظاهرة الحضارية ليل    والغربيّ   ،الإسلاميّ   : هايْ قّ شِ ب  يثة في دراسة 

ومنخاصّ   بشكلٍ  نبي  .  بن  مالك  فيه  أبدع  ما  متكاملة  تطويرُ   أبرز  تحليلية  لمنظومة  ظاهرة  في  ه  دراسة 
إطاراً   تنتضمّ حيث    ،النهضة المنظومة  حضاريَّ نظر�ًّ   هذه  ورؤية  وجملة  ،  تحليليَّ ة،  وتطبيقات   ،ةأدوات 

 ومقترحات مبتكرة.  ،ةعمليَّ 
ة،  الحضاريَّ   ة: فكرة الدور ، أذكر هناأساس رؤيته ومنهجه  كِّلة التي تش ن بين الأدوات التحليليَّ ومِ 

الثلاثوالحضارة بوصفها وحدة للتحليل، وفكرة     ، والحضارة نفسها   ،للمجتمع: ما قبل الحضارة  ةالأطوار 
وعالم الأشياء، وفكرة    ،وعالم الأشخاص  ،للحضارة: عالم الأفكار  ةوما بعد الحضارة، وفكرة العوالم الثلاث

ة،  وعمر الشيء، وشبكة العلاقات الاجتماعيَّ   ،وعمر الشخص  ،للمجتمع: عمر الفكرة  ة الأعمار الثلاث
الروح النظاموالغريزة، وفكرة رباعيَّ   ،والعقل  ،وفكرة مراحل الحضارة:  المبدأ الأخلاقي، والذوق    ة  الثقافي: 

 وغيرها كثير. ، ةناعة، وفكرة الحضارة العالميَّ ، والصالجمالي، والمنطق العمليّ 
بن نبي "الحضارة" بوصفها وحدة للتحليل أغنى قاموس التحليل احينما اعتبر  نفسه  السياق    وفي

والمفردات  والمفاهيم  المصطلحات  من  مهمة  بجملة  الإسلامي  للاستعمار،    ،الحضاري  القابلية  مثل: 
الموضوعة،   والأفكار  المطبوعة،  المنتقمة،  و والأفكار  المخذولة،  و الأفكار  الشيئية،  و الأفكار  الحضارة 

المجتمع التاريخي،  و المجتمع الحضاري، و المجتمع البدائي، و التخلف، و النهضة، و اختلال التوازن، و التكديس، و 
التاريخي،  و  التخلّ و الإنسان  الحضارة،  مركّ و ف،  سوسيولوجيا  الذريَّ و ب  الاجتماعيَّ و ة،  النزعة  ة،  التربية 
المالي،  و التوجيه،  و  والاستثمار  الاجتماعي،  الجماليَّ و الذوق،  و ،  الزيّ و الاستثمار  المال  و ة،  النزعة  رأس 

 .  إلخ، ةالاجتماعيَّ  الاجتماعي، والتربية

بأنَّ  يتضح  التحليل  من  سبق  ما  على  الحضاريَّ بينابن  جهود    وبناءً  المقاربة  بناء  مجال  في  ة   
مت لنا ثروة غنية من الأفكار، والتوجيهات، والآراء، والتطبيقات التي يمكن لمشكلات العالم الإسلامي قدّ 
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سترجاع الفعالية  ة التي تسمح باول الإبداعيَّ الاستفادة منها في فهم واقعنا، وتحليل مشكلاتنا، وتقديم الحل 
 والمستقبلي المنشود.   ةر والتنمية والتقدم الحضار وّ ة المطلوبة للتطالحضاريَّ 

ة  ة، والأدوات المنهجيَّ �ت المقاربة الحضاريَّ لأهم مكوِّ   اً عامّ   اً ر الشكل التوضيحي الآتي تصوّ   ويعطينا
لال جهوده بن نبي في تحليله لمشكلات العالم الإسلامي، واقتراح بعض الحلول من خاالتي اعتمد عليها  

   :وكتاباته المعروفة
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  الحديث  :بمعنى؛  ليس مجرد المؤلف والكاتب و   ،بن نبي المفكراعلى ما سبق فنحن نتعامل مع    بناءً 
للتفكير    هنا خاص  نظام  أو  منظومة  صاحب  المنظومة  ). system builder(عن  هذه  نفهم  لم    ،وإذا 

ه في موضوعات أو  نختزلَ  أو أنْ   ، هُ فكرَ    نفهمَ لاَّ ح أه من المرجّ وتطبيقاتها، فإنَّ   ، وضوابطها  ،وآلياتها   ،ومفرداتها
باب  ولربما يكون هذا هو أحد أس  ،ن بينها رابط في كثير من الأحيانقضا� متنوعة ومتعددة قد لا يكو 

قصور النظر إلى    ذلك لأنّ   ؛ةوائر العملية والأكاديمية الرئيس في داخل الد  ستفادة منه نتشار فكره والااقلة  
متكاملةبوصفها  جهوده   إليها  من  بدلاً   ،منظومة  وقضا�باعتبارها    النظر  العائق    مجزأة،  موضوعات  هو 

أنْ  وجب  ولهذا  وتطويره.  ونقده  وتطبيقه  منه،  والاستفادة  فهمه،  فك  يعملَ   أمام  في  على المختصون  ره 
مترابط متكاملة  منظومة  بوصفه  والقُ   ؛ةطرحه، وعرضه  للباحثين  يتيحوا  بفكر رّ لكي  والمشتغلين  فرصة اء  ه 

 النھضة 
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و
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تصور للمقاربة الحضارية عند مالك بن نبي ومكو�تها الرئيسة :  1  التوضيحي رقم الشكل    

 مقاربة 1
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ة لفكر مالك بن نبي فقد يكون من الصعوبة فهم  وبدون هذه النظرية المنظوميَّ   ،الرؤية الكلية الشاملة له
 والوضع الحالي للعالم الإسلامي. فكره ونقده وتطويره بما يتناسب

  "الحضارة"بن نبي لمفهوم اد مداخل : المقاربة الحضارية وتعدُّ ثانياً 
في تناوله لهذه    داً أبعادها المختلفة، ويكاد يكون متفرّ للحضارة و   متكاملاً   راً م لنا مالك بن نبي تصوّ يقدِّ 

  ارة إلى ض ح ل ل  في دراسته  د المنهجيّ ثراء والغنى والتعدّ الإ الظاهرة في العالم الإسلامي. وربما يرجع السبب في هذا 
 يه للمقاربة الحضارية وللمنهج الحضاري كما سبقت الإشارة.   تبنّ 

 مّ ته ــُ ،ةالحضــارة إلى قضــية واقعيــَّ ل موضــوع دراســة يتحــوّ  ،اصــاغهة الــتي المقاربــة الحضــاريَّ في إطــار و 
ــانيَّة، وتهــــمّ بالدرجــــة الأولى تطــــوّ  كــــذلك وجــــود   ر الــــوعي، والفكــــر، والنضــــج، والــــذكاء، والعلاقــــات الإنســ

مسـتو�ت،  علـىالحضـارة مفهـوم طـرح فعنده يُ الإنسان، وثقافته، وتاريخه، وحاضره، ومستقبله، وصيرورته.  
 عة منها:دوائر متكاملة ومتنوِّ في  و 

 رة النظر إلى الحضارة وحدة للتحليل التاريخي والحضاري.دائ •
والمجتمـــع الإنســـاني  ،لدراســـة مشـــكلات المجتمـــع الإســـلامي خاصـــة اً الحضـــارة منظـــور النظـــر إلى دائـــرة  •

 ة. عامّ 
 للتغيير والتَّجديد الحضاري. اً دائرة النظر إلى الحضارة مشروع •
 م. للفعل المنظّ  وإمكا�ً  اً دائرة النظر إلى الحضارة قدرة ووعي •
نســـانية معينـــة، تتـــوازن بـــه القـــوى الماديـــة، والمعنويـــة لجماعـــة إ ،اً إنســـانيّ  دائـــرة النظـــر إلى الحضـــارة فعـــلاً  •

 .اً متحضر  اً يحققوا وجودهم مجتمع كي  ؛ة لأفرادهاة والماديَّ والضما�ت المعنويَّ   وتحقق بذلك الشروط
، ومشــــكلات الإنســــان والمجتمــــع، ة للاســــتعمارت القابليــــَّ لمشــــكلادائــــرة النظــــر إلى الحضــــارة معالجــــة  •

ــمير،  ــم والضــــ ــة والأخــــــلاق، ومشــــــكلات العلــــ ــنهج والفعــــــل، ومشــــــكلات السياســــ ومشــــــكلات المــــ
ــالة والفاعليـــــَّ  ــة ومشـــــكلات الأصـــ ة، ومشـــــكلات الـــــتراث والمعاصـــــرة، ومشـــــكلات الاقتصـــــاد والحركـــ

ة الحضـارة عنـد ة لقضـيَّ هـذه الصـياغة الشـموليَّ ولكـي نفهـم …ة والبقـاءة، ومشكلات القـوَّ الاجتماعيَّ 
 رها للتعامل معها. وَّ نعرض أفكاره، ونحلل جملة المفردات والمفاهيم التي ط بن نبي ينبغي لنا أنْ ا
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ــاً واحـــداً للحضـــارةلم يضـــع بـــن نـــبي ا والجـــدير بالـــذكر أنّ  زوا� مختلفـــة، نظـــر إليهـــا مـــن  هولكنـــَّ  ،تعريفـ
 مــن الحيويــة التحليليــة للمســائل ذاتــه نــوعٌ  دة. وهــذا في حــدِّ عــة ومتعــدِّ وســياقات متنوِّ  و�قشــها في مضــامين

 أنــه يمكــن والإشــكالات المرتبطــة بقضــية الحضــارة. وعلــى الــرغم مــن هــذا التعــدد في تعريفــات الحضــارة إلاَّ 
ة. ولغـــرض التحليـــل ة الوظيفيـــَّ الإجرائيـــَّ ة، والتعريفـــات ة، والتعريفـــات التحليليـــَّ التعريفـــات العام ـــّ :التمييـــز بـــين

 بن نبي للحضارة.امها التي قدّ  التعريفات والبيان سنحاول إيراد بعض 
 

  ة  مرض الاستيراد والتكديس ومنطق البناء والهندسة الاجتماعيَّ  : الحضارة -1
ــَّ ا التعريفــــات مــــن        ــا للحضــــارة قولــــه:لعامــ ــياء  نّ إ "ة الــــتي أوردهــ ــة مــــن الأشــ ــارة لا تصــــنعها كومــ الحضــ

ففي هذا التحديد للحضارة  ).117ب،  1991(ابن نبي،  "وإنما هي بناء تطبعه فكرة معينة  المستوردة،
فبالنسبة إلى هذه  ؛اً في فهمه للحضارةتكديسيّ  منحىً  والاتجاه الفكري والعقلي الذي ينحيشير إلى ذلك  

اســـتيراد الأشـــياء،  ه مـــن الممكـــن تشـــكيل حضـــارة مـــن خـــلالأن ـــّحثين البـــابعـــض يـــرى  ،ةالنزعـــة الاســـتيراديَّ 
هــــذا الفعـــــل  أنّ  هممــــن ظنــــاً  ؛مــــةوالوســــائل، والتقنيــــات، والتكنولوجيــــات مــــن البلــــدان، والمجتمعــــات المتقدِّ 

كما يركز كذلك أصحاب هذه النزعة على اعتبار الحضارة كومة مـن   ،حضارةبناء إلى هي  تسين  التكديسيّ 
 معنى.  وأداة بلا ،الحضارة عبارة عن جسد بلا روح الأشياء المادية، وكأنَّ 

ا بنـاء وتشـكيل أصـيل في ذات الفـرد، وفي ث عن الحضارة على أ�َّ ويتحدَّ  ،بن نبي هذا الزعما  ويردّ 
يقـة. والحضـارة لـى فكـرة أو رؤيـة حضـارية عمع سـتندٍ مُ  فكـريٍّ   عن عمـقٍ هذا البناء يعبرِّ   وأنَّ   ،عمق المجتمع

وهــــي ليســــت مجــــرد  ،ســــلوك، وفي كامــــل البنــــاء الاجتمــــاعيودلالاتهــــا في الــــوعي وال فكــــرة تطبــــع مضــــمو�ا
هـا في عمقهـا هي ليسـت بالضـرورة نقـل لمنتجـات مجتمعـات أخـرى، ولكنَّ ة، و أو مجرد أشياء ماديَّ   ،تكديس

 ؛هندســة، وتشــكيل، وبنــاء متناســق للــوعي، والفكــر، والســلوك، والعلاقــات الاجتماعيــة، والــنظم الحضــاريَّة
 )69، 1986(ابن نبي،  ."إذ ليست الحضارة تكديساً للمنتجات، بل هي بناء وهندسة"

 ن مظهرهـاس ـِّيحُ  خـارجيٍّ  ا ليسـت بتزويـقٍ كما أ�َّ   ،لأشياء، وتجميع لهالالحضارة ليست مجرد تلفيق و 
وليسـت الحضـارة كـذلك مجـرد أشـتات مـن المنتجـات والأعمـال المبعثـرة هنـا وهنـاك، بـل   ،ا الخارجيـةوصورته

أفكـــاره، فيقـــوم هـــذا البنـــاء بتوجيـــه الأفكـــار  لَّ م المجتمـــع وك ـــُيـــنظِّ  ،الحضـــارة بنـــاء وتنظـــيم كامـــل متكامـــل إنَّ 
ــنظَّ  ــل منهجـــي مـ ــلكها في عمـ ــع بحيـــث يسـ ــات المجتمـ ــخاص، وكامـــل طاقـ ــياء والأشـ ــرك بصـــور والأشـ ة م يتحـ
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ق حركــة المجتمــع؛ فتتــيح لهمــا ترفــع وعــي الفــرد، وتنس ــِّ ،متناغمــة ومتناســقة لتحقيــق غــا�ت وأهــداف ســامية
 فرصة أداء دور تاريخي يثري مسيرة هذا المجتمع، ويسهم في إثراء مسيرة الحضارة الإنسانيَّة في عمومها. 

 الطاقـات الفاعلـة للفـرد والمجتمـع في تنظيم يصبُّ  ،قيعم وعمل ،فالحضارة فعل تاريخيّ وبهذا المعنى 
فعــل تاريخــي يســمح بصــناعة التــاريخ، وتشــكيل الاجتمــاع الإنســاني بنــاء و ويصــوغها في صــورة  ،وتوجيههــا

بـل هـي  ،وليسـت الشـيء الوحيـد ،ولا مظـاهر خلابـة ،الحضارة ليست أشياء مبعثرة ملفقة إنّ  ر. "المتحضِّ 
(ابـن نـبي،  .وقطـب يتجـه نحـوه تاريـخ الإنسـانيَّة" ،وروحهـا ومظاهرهـاجوهر ينـتظم جميـع أشـيائها وأفكارهـا 

تنـتظم وعـي الإنسـان وحياتـه، وتقودهـا باتجـاه  ،وعليه فالحضارة إذن جوهر ومعنى وقيمـة  )159،  1979
 صناعة التاريخ.

 
 وإعادة تركيب المجتمع  والقدرة عليها صناعة التاريخ  الحضارة: إرادة -2
نســق مــن  نمــط أو أو أيَّ  ،ع إنســانيّ تجم ــّ لا يقصــد بهــا أيَّ ه فإنَّــ  نــبي عــن الحضــارةبــن اث عنــدما يتحــدَّ      

 ؛اء والتفاعل مع الواقـع والمشـكلات من الحياة والسلوك والفعل والأد  اً نوعيّ   شكلاً   بل يعدّهاأنساق الحياة،  
ع مــن التجم ـــِّ الحضــارة نـــوع ر، لكـــنّ ويعــيش حالـــة تحض ــّ ،ع بوضــع الحضـــارةيتمتـــَّ  لــيس كــل مجتمـــع إنســانيٍّ ف

، ةي إلى تحريك الطاقات الاجتماعيـَّ تؤدِّ  ،والتنظيم للوعي والسلوك والفعل بصورة فاعلة ومتناغمة  والتنسيق
د منهــــا أفعــــال منتجــــة ومــــؤثرة تســــهم في إنتــــاج ة بصــــورة تولــــَّ ة والماديــــَّ ة والفكريــــَّ وتفعيــــل الإمكــــا�ت البشــــريَّ 

 ر المجتمع. الوسائل والتقنيات اللازمة لتحضّ الأفكار، وتغيير الشخصيات، وتطوير 
 ،وإرادة ،وقــدرة ،والحضــارة بهــذا المعــنى النــوعي ليســت تكديســاً، ولا تلفيقــاً، ولا تزويــراً، ولكنهــا رغبــة

ب وتفعيل الوقت. فخلق المرك ـّ ،وتسخير التراب  ،لبناء الإنسان  اً طبيعي  اً �تي نتاج  ،وفعل متماسك ومتوازن
ل الضروري بين الإنسان والـتراب والوقـت في محصـلته يعطينـا مفهومـاً أوليـاً لمعـنى الحضـارة اللازم لبناء التفاع

بـن نـبي: ايقـول  ،رةوِّ يهدف إلى تحضـير الإنسـان، ومواجهـة ظـروف بنـاء حيـاة متوازنـة ومتطـ  اً اجتماعي  اً واقع
شـكل نـوعي هـا مجتمـع كـان، لكنَّ  شكل من أشكال التنظـيم للحيـاة البشـرية، في أيِّ   "فالحضارة ليست كلّ 

بحيـث يجـد هـذا الشـكل نوعيتـه في اسـتعداد هـذه المجتمعـات لأداء وظيفـة معينـة  ،خاص بالمجتمعات النامية
 لا من حيث رغبته، ولا من حيث قدرته، وبعبـارة أخـرى: لا ،ليس المجتمع المتخلف في حالة تكيف معها

هذه الرغبة وهذه القدرة لدى المجتمع المتحضر �تجتان ليس  من حيث أفكاره، ولا من حيث وسائله. وأنَّ 
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(ابـن نـبي،  والوقـت" ،والـتراب  ،عن تكديس منتجات الحضارة، ولكن عن تركيب أصيل لعناصر: الإنسـان
1986 ،67.( 

والقدرة، ويولد الأفكار والوسـائل اللازمـة إذا كانت الحضارة هي الواقع الحيوي الذي يخلق الرغبة و 
ــوُّ  ــإنّ ر والتّ للتطـ ــدم، فـ ــان قـ ــيم الإنسـ ــل بتعلـ ــارة متصـ ــنى للحضـ ــذا المعـ ــامل  ،هـ ــه الشـ ــة اوتأهيلـ ــل لوظيفـ لمتكامـ

ة البشـرية صـياغة تسـمح لهـا ة. وصـياغة الشخصـيَّ ة معنيـَّ في جماعـة بشـريَّ   ة، باعتباره عضواً ة حضاريَّ اجتماعيَّ 
ة مـع أفـراد ة المتوازنـة والسـويَّ لاته الاجتماعيـَّ وص ـِ ،علاقاتـه ليبـنيَ   مجتمـع، وتأهيـل الإنسـان عمومـاً بالعيش في  

 . ة التي تجعله عضواً فاعلاً في مجتمع معينّ المجتمع هو في جوهره تأهيل لهذا الإنسان، وتحضير له بالكيفيَّ 
ه فــرد داخــل نظــام اجتمــاعي، فإنَّــ ل إلى وعنــدما يــدمج الفــرد في شــبكة علاقــات اجتماعيــة، ويتحــوَّ 

اته، وأفكاره، ومواقفه بالصورة الـتي ف سلوكيَّ كيَّ بحيث تُ  ؛داخل هذا المجتمع  ة وإمكان حيويّ إلى قوَّ   ليتحوَّ 
لا يتجزأ من هذا المجتمع، وبهذه  اً بهذه الصورة يصبح هذا الفرد جزءتتماشى فيها مع النظام الاجتماعي. و 

  .بدورها إمكا�ً حيو�ً  طاقات الفرد، وتنظم إمكا�ته لتصبحَ  الصورة كذلك تصبّ 
الفـرد كيـف يعـيش في جماعـة، وكيـف يشـكل جملـة  يـتعلمَ  أنْ  :المعنى تصـبح الحضـارة في عمقهـا  وبهذا

م حياته بصورة تتيح له فرصة أداء دور تاريخـي، بحيث تنظَّ  ،ة مع المجتمع الذي يعيش فيهلاته الاجتماعيَّ صِ 
يـتعلم الإنسـان كيـف يعـيش في جماعـة، ويـدرك في الوقـت  ر: أنْ للتحض ـّ المعنى الأوليّ   ة. "إنَّ ورسالة حضاريَّ 

 ة"ة في تنظـيم الحيـاة الإنسـانيَّة مـن أجـل وظيفتهـا التاريخيـَّ ذاته الأهميـة الرئيسـية لشـبكة العلاقـات الاجتماعيـَّ 
ة شــبكة العلاقــات، ودورهــا في صــناعة التــاريخ وبنــاء وعنــدما يــدرك الفــرد أهميــَّ  ).88، 1977(ابــن نــبي، 

 ر.اً للمعنى العميق للتحضّ دركِ الحضارة يصبح هذا الفرد مُ 
ألا  ،صل بجوهر المجتمعا تتَّ لأ�َّ  ؛ة صميمة في البناء الاجتماعي كلهوبهذا المعنى تصبح الحضارة مسأل

 ل الأشخاص للقيـام بفعـلٍ التي تؤهِّ  وما بعدها) 88، 1977(ابن نبي،  ةوهو شبكة العلاقات الاجتماعيَّ 
ز للطاقات، كما أ�ا مناخ م، وتوجيه مركّ بناء وهندسة، وعمل منظَّ  :والحضارة بهذا المعنى .تاريخيّ   حضاريّ 
ــة ــا مجتمـــع وف ـــّ ،ووظيفـ ــة :نم ـــِ ،رر شـــروط التحض ـــّيقـــوم بهـ ــار ،وقـــدرة ،وإرادة ،رغبـ ــائل ،وأفكـ ــيم  ،ووسـ وتنظـ

وتسعى إلى تحقيقه  ،تتجه إليه البشرية ،، وقطب مركزيّ للطاقات. والحضارة كذلك هدف رئيساجتماعي  
 وتحصيله. 
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الحضارة هي الاقتـدار الجمـاعي علـى أداء وظيفـة اجتماعيـة معينـة ذات أبعـاد تاريخيـة. وهـي    كما أنَّ 
واستعداده ليتعلم كيف يتعامل مـع الآخـرين، وكيـف يتفاعـل  ك تعكس لنا في جوهرها قدرة الشخصكذل

 م. قدّ ر والتّ ة للتطوّ لات الضروريَّ ل معهم الصِّ معهم، وكيف يشكِّ 
ســــتورد أو حــــال مــــن الأحــــوال شــــيئاً يُ  تكــــون بأيِّ  الحضــــارة لا يمكــــن أنْ  نَّ : إيمكــــن القــــول مــــن ثمََّ و 

ــيُ   لكـــنَّ  ،بنـــوع مـــن التكـــديس لمنتجـــات حضـــارة أخـــرى تســـتنبت في واقـــع ثم ينقـــل إلى واقـــع آخـــر، وليسـ
ظـــيم، : بنــاء وهندســة وتن- نــبي في الكثــير مــن أطروحاتـــه وكتبــه بـــنُ اد كمــا أك ــّ  -الحضــارة بالدرجــة الأولى 

  لات.، وقدرة وإرادة ورغبة في الفعل، وتعلم وتفاعل، وعلاقات وصِ وفعل منهجيّ  ،وتخطيط وتوجيه
  وبناء   وتشكيل  بفهي تركي  ، دامت الحضارة بهذا المعنى العميق، وبهذه الأبعاد المتعددة والمتنوعة  وما

  حضارة لابد لنا أنْ   كي نبنيَ فلِ   ن ثمَّ مِ م. و ز والمنظّ البشري المركّ   إنساني مفتقر في وجوده إلى الفعل والجهد
وأهدافها، ووسائلها، وشروطها،    ،حقيقة الحضارة  : لنابينِّ يُ   نصوغها في صورة مشروع، وفي صورة مخططٍ 

 والعوامل الأساسية الداخلة في هذا البناء.  ،وقيمها، ومناهجها، وأبعادها
 

 الحضارة: صناعة الإنسان وتفعيل النظام الثقافي  -3
خر من أبعاد  آ   عدٍ لبُ   حٍ وضِّ ل، ومُ للأوّ   لٍ كمِّ للحضارة مُ   بن نبي أمام مفهومٍ انا  يضعُ   ، خرآ  وفي سياقٍ      

البُ  هذا  وفي  المفهوم.  هذا  أدراسة  من  "الحضارة"  عد  مفهوم  معالجة  ربط    اً واضح  اً تركيز   نجدُ بعاد  على 
التفكير في   نَّ إذ إ  ؛ةبالمنظومة الثقافيَّ   خاصٍّ   وبشكلٍ   ،ةوبالعوامل البشريَّ   ،بالإنسان  تهِ مَّ موضوع الحضارة برُ 
إنما هو    ،ةة، والفنيَّ ة، والماديَّ ة، والأدبيَّ ة، والاقتصاديَّ والثَّقافيَّة، والسياسيَّ   ،ةالاجتماعيَّ   :مشكلات الإنسان

الحضارة تفكير في مسألة  وأصله  بالضرورة    ،في جوهره  فهي  متصلة بالحضارة  الإنسان  ومادامت مسألة 
الإنسانصلة  متَّ  فيها  يعيش  التي  ومن  ،بالثقافة  سلوكه،  وطرائق  حياته،  نمط  ذلك  في  تفاعلاته،  بما  اهج 

 وغيرها.   ،وصور علاقاته
عن أذهاننا هذه     تغيبَ لاَّ أونحاول تعريفها ينبغي    ، عندما ندرس مسألة الحضارة  ومن هنا فنحنُ 

الوثيقة بين الإنسان إ  وتعريف الحضارة. وبهذا المعنى فإنّ   ،والثقافة  ،الصلة   لاالحضارة ما هي في عمقها 
يجُ  التي  والعملية  والجمالية  الأخلاقية  الثَّقافيَّة  القيم  من  الجملة  ويسلكُ دُ سِّ تلك  المجتمع،  وفقها   ها  على 

نشاطاتِ  مختلف  في  يرى.  حياته  الإنسان  نبي  في   كلَّ   أنّ " فابن  تفكير  هو  الإنسان  مشكلة  في  تفكير 
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من ربط  ار ما بين الحضارة والثقافة  مع اعتب  ، مشكلة الحضارة، ولو أرد� محاكاة هذه الجملة بصورة أخرى
وبذلك تكون الحضارة   ،في جوهره تفكير في مشكلة الثقافة تفكير في مشكلة الحضارة هو  لقلنا: أيُّ  وثيقٍ 

(ابن نبي،    بثقافته"  دائماً   نٌ هْ فمصير الإنسان رَ   اً وإذ  ؛قة في جوهرها عبارة عن مجموع من القيم الثَّقافيَّة المحقَّ 
ها   لنا بعض الأبعاد المهمة التي ينبغي أن نراعيَ هذا التعريف للحضارة يبينِّ   إنَّ   ). 100-101،  1984

 وهي:  ،هاونحن ندرسُ 
تفكير في و نسان هكل تفكير في مشكلة الإ  إنَّ   :"مشكلة الإنسان الكبرى  بوصفهامسألة الحضارة   -

 . " مشكلة الحضارة
 من القيم الثَّقافيَّة). ةفي جوهرها عبارة عن مجموع الحضارة :"لعوامل الثَّقافيَّة في الحضارةمسألة ا -
  ." بثقافته دائماً  فمصير الإنسان رهنٌ  :"مرهون بثقافتهمسألة مصير الإنسان  -

لتها مع الثقافة  لتها مع الإنسان من جهة، وفي صِ ح لنا الحضارة في صِ يوضِّ   هذا التعريفإذاً، فإنَّ  و 
 معاً.   ،وقضية الثقافة ،قضية الإنسان لَ غفِ  تُ لاَّ فدراسة الحضارة ينبغي أ مِن ثمَّ و  ،من جهة أخرى

 
 الحضارة: الوظيفة الاجتماعية وتوفير الحاجات المادية والمعنوية للجميع   -4
سياقٍ   بنُ او�تي        في  بتعريفٍ   نبي  يربطُ   ،للحضارة  وظيفيٍّ   آخر  عندما  بأكمله،  وذلك  بالمجتمع  ها 

الضما�ت،    في تقديم كلِّ   بُّ التي تصُ   امِّ ة لهذا المجتمع، وما ينبغي أن يضطلع به من المهَ الأساسيَّ وبالوظيفة  
الماديَّ  والأخلاقيَّ والمساعدات  والمعنويَّ ة،  والنفسيَّ ة،  أفرادُ ة،  يحتاجها  التي  متوازنة،  ة  حياة  يعيشوا  لكي  ه 

ة: هي  فالحضارة من "وجهة نظر وظيفيَّ   ؛هممجتمعِ ر  رهم الذاتي، وفي تطوّ موا مساهمة فاعلة في تطوّ سهِ ويُ 
من    طورٍ   من أفراده، في كلِّ   فردٍ   لكلِّ   مَ قدِّ يُ   ة التي تتيح لمجتمع معين أنْ ة والماديَّ مجموع الشروط الأخلاقيَّ 

  ه" ر أو ذاك من أطوار نموِّ ة له في هذا الطوْ المساعدة الضروريَّ   ،أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى الشيخوخة
 ).43أ،  1991(ابن نبي، 
والحضارة هي هذه القدرة التي يملكها   ،ةة العمليَّ ربطها بوظيفتها الواقعيَّ هذا التحديد للحضارة ي  إنَّ 

أوَّ  ليحققوا  أفراده  بها  ليساعد  الاجتماعي  المجتمع  التوازن  ليحققوا  ثم  ذواتهم،  في  والتكامل  التوازن  لاً 
  ، والأخلاقيّ   هم الماديّ يرهم ونموِّ ة، بحيث يحصل التعادل والتوازن في سَ يَّ ة والمعنو المطلوب في حاجاتهم الماديَّ 

يتضخم الجانب المادي في وعي الإنسان وسلوكه    بحيث مثلاً   ؛على عوامل أخرى  معيَّنةتغلب عوامل  فلا ت
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 غير يرْ هذه العوامل تاركة مكا�ا للفوضى والتبعية والسَّ   أو تلغى كلّ   ، أو العكس  ، ةعلى الجوانب الأخلاقيَّ 
 ه، والاتباع للأهواء والإيديولوجيات والاتجاهات المختلفة. الموجَّ 

نجد   يُ اوهنا  نبي  أنّ صرِّ بن  لحضارةٍ ح  "ما كان  أساسٍ إلاَّ   تقومَ   أنْ   ه  على  الكَ     بين  التعادل   مِّ من 
كانت  ،خر  آأو في    في جانبٍ   ،هذا التعادل  والكيف، بين الروح والمادة، بين الغاية والسبب، فأينما اختلّ 

قاصمة" رهيبة  نبي،    السقطة  للحضارة  ). 169،  1986(ابن  التحديد  وظيفيٌّ   ،ففي هذا    وهو تحديد 
 بن نبي على المسائل الآتية: از يركّ  ،إجراءيٌّ 

 ة. ة والماديَّ الأخلاقيَّ مسألة العوامل   -
 والروح والمادة. ،والكيف مِّ كَ التوازن والتعادل بين الْ  -
 ة المجتمع ودوره الحيوي في مفهوم الحضارة.مسألة أسبقيَّ  -
 مسألة الضما�ت أو المساعدات الضرورية اللازمة لتطور أفراد المجتمع. -
مراحـــل  وتقـــديم العـــون الـــلازم لأفـــرداه في كـــلِّ  ،المســـاعدات  دِّ ة المجتمـــع في م ـــَمســـألة ضـــرورة اســـتمراريَّ  -

 الظروف والأهواء. وفقحياتهم، وليس على 
ة، وبتحقيــق التعــادل ة والماديَّــ ر العوامــل المعنويَّــ بتــوفّ  اً مشــروط اً الحضــارة واقعــ دُّ تعــ ،لهــذا التحديــد فقــاً وَ و 

لتـوازن، وتـوفير والكيـف، والمـادة والـروح. وهنـا يـؤدي المجتمـع دوراً حاسمـاً في تحقيـق هـذا ا  مِّ والتوازن بـين الك ـَ
ن ثمَّ و  ،الضـــما�ت لأفـــراده  إذاً،و  ،بـــين الحضـــارة، وبـــين مفهـــوم المجتمـــعلة الـــتي تقـــوم يمكـــن ملاحظـــة الص ـــِّ مـــِ

لجة كيف يتاح للمجتمع توفير على العوامل الأخلاقية والمادية، وكذلك معا  زَ فدراسة الحضارة ينبغي أن تركِّ 
 الضما�ت أو المساعدات التي تحقق التَّطوُّر لأفراده. 

 ة ة نظام الأفكار والرؤية الحضاريَّ الحضارة وأهميَّ  -5
للحضـــارة، وذلـــك عنـــدما يربطهـــا بالأفكـــار، ويجعـــل  مٍّ ه ـــِمُ  عـــدٍ بـــن نـــبي علـــى بُ از يرك ـــِّ ،خـــرآ وفي ســـياقٍ      

هاً لازمـاً لميلادهـا ونموهـا وتطورهـا في كـل أطوارهـا. وجِّ �ً أساسياً للحضارة، ودافعاً قو�ً لها، ومُ كوِّ الأفكار مُ 
لحضـارة في ا دُّ هـي الـتي تم ـِ ،شـرارة روحيـة مأ ،أخلاقيـاً  مبـدأً  مأ ،أكانت فكرة دينيـة والفكرة في الحقيقة سواءً 

ة موقـع بدق ـّ دَ ف الحضـارة ينبغـي لنـا أن نحـدِّ ز الفعـل. وعنـدما نعـرِّ وهـي الـتي تخرجهـا إلى حي ـِّ  ،ميلادها بالـزاد
ــكُّ  ــا، وتشـ ــار في ميلادهـ ــِّ الأفكـ ــة الموجـ ــار تأتي بمثابـ ــا. والأفكـ ــِ لها، ووظيفتهـ ــُ ه والمرشـ ــارة  دِّدد الـــذي يحـ للحضـ

 ة. ة والعمليَّ المعرفيَّ  أنساقَهاو ة، ها السلوكيَّ ، ونماذجَ رها الحياتيّ ، وتصوّ ها الفكريّ نظامَ 
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فهـي تطبـع هـذا  حضـاريٍّ  ة توجيه المجموعة الإنسانيَّة للدخول في فعلٍ وعندما تبدأ الفكرة في عمليَّ 
ــامٍ  ــريٍّ  المجمــــوع البشــــري بنظــ ــيَّ  فكــ ــبغة الأساســ ــة الصــ ــبح بمثابــ ــتحكم في يصــ ــلي الــــذي يــ ة، والنمــــوذج الأصــ

 ات ومواقف هذا المجتمع في مراحله اللاحقة. سلوكيَّ 
ة أو ة أو العلميــَّ ة أو التربويَّــ ة أو الاجتماعيــَّ لة الفكريَّــ النتــاج، والمحص ــِّهــي  – في الحقيقــة - الحضــارةو  

ــيَّ  ــرة منظّ ة أو العمرانيـــَّ ة أو الأدبيـــَّ السياسـ ــادٍ  مـــة ذاتِ ة لفكـ ــام  أبعـ ــانية. وهـــذه الفكـــرة أو النظـ حضـــارية وإنسـ
زه عــن غــيره مــن ة الــتي تمي ــِّخصائصــه، وصــفاته النوعيــَّ  هــو في الحقيقــة الــذي يعُطــي للمجتمــع كــلَّ  الفكــريّ 

ع علــى طب ــَتُ  ةٍ جوهريَّــ  فكــرةٍ  مــا هــي نتــاجُ  ضــارةً ح" بــن نــبي أنَّ اد المجتمعــات والثقافــات. في هــذا الشــأن يؤك ــِّ
التاريخ. ويبني هـذا المجتمـع نظامـه الفكـري طبقـا للنمـوذج  ار التي تدخل بهقبل التحضّ   ما  المجتمع في مرحلةِ 

ر في محــــيط ثقــــافي أصــــلي يحــــدد ســــائر خصائصــــه الــــتي تميــــزه عــــن الثقافــــات ه يتجــــذَّ الأصــــلي لحضــــارته. إنــــَّ 
نلاحـــظ المســـائل  في هـــذا التحديـــد للحضـــارة يمكـــن أنْ  ).41، 1988(ابـــن نـــبي،  والحضــارات الأخـــرى"

 الآتية: 
 لة بين الحضارة والأفكار.مسألة الصِّ  -
 لة بين الحضارة والتاريخمسألة الصِّ  -
 ة للمجتمع.ة الأصليَّ لة بين الحضارة والنموذج الأصلي أو المرجعيَّ مسألة الصِّ  -
 لة بين الحضارة والمحيط الثقافي وخصائص المجتمع. مسألة الصِّ  -
 مسألة الحضارة وأوضاع المجتمع ومرحلة تطوره. -

 والوقت ،والتراب ،الإنسان :الحضارة: معادلة الكيمياء الاجتماعية لتركيب -6
 ،معادلـةة في صـورة ة تحليليـَّ كيبيـَّ خر عن الحضـارة مـن وجهـة نظـر تر آ نبي كذلك في سياقٍ  بنُ اث  حدَّ يت     

يرجـع بنـا إلى العوامـل و  ،ة لتشـكيل الحضـارةيـَّ ئأو إلى الصـياغات المبد ،ه يرجـع إلى أصـول الأشـياءنجـدُ   هناو 
ب الأســاس الــذي بــه  لنــا المرك ــّبــينِّ وكأنَّــه يريــد أن يُ  ،للحضــارة ليّ ل الأســاس الأوّ ة الــتي تشــكِّ والعناصــر الأوليــَّ 
إلى بنــاء هــذا الواقــع الــذي يســمى  لَ نص ــِ وأ ،ل حضــارةإلى بنــاء حضــارة. ولكــي نشــكِّ  لَ نســتطيع أن نص ــِ

ــارة ــي أنْ  ،حضـ ــومَ  ينبغـ ــبٍ  نقـ ــوهريٍّ  ليٍّ أوّ  بتركيـ ــارة وجـ ــة للحضـ ــر الأوليـ ــان ،للعناصـ ــي: الإنسـ ــتراب  ،وهـ  ،والـ
في شــــكل ب هــــذه العناصــــر يــــوالفكــــرة الدينيــــة أو المبــــدأ الأخلاقــــي أو المفهوميــــة الــــتي تقــــوم بترك ،والوقــــت
 . "بن نبي: "حضارة = إنسان + تراب + وقتايقول  ؛حضارة
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لية: مشـكلة إلى ثلاث مشكلات أوَّ  مشكلة الحضارة تنحلُّ  وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى أنَّ 
المنتجـات،  سَ كـدِّ بناء حضارة لا يكون ذلـك بأن نُ  يمَ قِ الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. ولكي نُ 

بنــاء  يــرى أنَّ  اً،إذ ،بينــ بنافــ ).45، 1979(ابــن نــبي،  مــن أساســها" المشــكلات الــثلاث  لَّ نح ــُ وإنمــا بأنْ 
 ،ومشــكلة الــتراب  ،: مشــكلة الإنســانهــذه المشــكلات الأربــع  عــن طريــق حــلِّ إلاَّ  الحضــارة الحقيقيــة لا يــتمُّ 

ــَّ  هـــذه ينبغـــي حـــلّ  :ب الـــديني. وبعبـــارة أخـــرىومشـــكلة المرك ـــّ ،ومشـــكلة الوقـــت أي  ،ةالمشـــكلات القاعديـ
ا هــي الــتي يجــب أن تثــار قبــل والــزمن. وأ�ــَّ  ،والــتراب  ،ة، أعــني مشــاكل: الإنســان"مشــاكل البنيــة القاعديــَّ 

ة الــتي في المفهوميــَّ  لا يتمثَّــ لحلولهــا؛ وهــذا القاســم المشــترك إنمــَّ  "القاســم المشــترك" دَ غيرهــا؛ كمــا يجــب أن نوجــِ 
 علــى صــعيد الأفكــار" "و"منهجــاتجــاه الأشــياء، صــياغياً  "و"فنــابــين الأشــخاص،  "حلفــاً "يجــب أن تكــون 

 ).118أ،  1991(ابن نبي، 

 ذا ها إمعَ   ة التي ينبغي أن نتعاملَ والمشكلات الأساسيَّ   ،في هذا السياق تظهر لنا شروط الحضارة 
و  المجتمع.  مشكلات  معالجة  يركّ   بنُ ا أرد�  الإنساننبي  مسألة:  على  والمفهوميَّ ز  والوقت،  والتراب،  ة  ، 

مكانٍ   ،وفناً   ،منظومةً   : وصفهاب وفي  اجتماعيَّ نجدُ   ، خرآ  ومنهجاً.  واقعاً  باعتبارها  الحضارة  إلى  ينظر  اً  ه 
حياة الإنسان،    تطبع أسلوبَ   ،ةٍ عمليَّ   ةٍ ثقافيَّ   وقيمٍ   ل إلى واقعٍ ذه الحضارة عندما تتحوَّ ر لنا حقيقة هصوِّ يُ 

الزمان حضارة    ؛، وطرائق سلوكههونمط تفكير  فالحضارة "هي مجموعة الشروط التي تكون في المكان وفي 
الأخلاقيَّ  وخصائصها  الثَّقافيَّة،  حقائقها  جميع  تطبع  التي  الحضارة  أي  والجماليَّ معينة،  والصناعيَّ ة  في  ة  ة 

 لُّ فكُ   ، هك فيه. وعليالذي يتحرَّ   د سلوك النموذج الاجتماعيّ ، ويحدِّ أسلوب حياة يشمل المنظر الإنسانيّ 
(ابن    ه في الحياة، هو في أساسه تفكير في مشكلة الحضارة"تفكير في مشكلة الإنسان بالنسبة إلى حظِّ 

 هنا تركيز على المسائل الآتية: و  ). 114ب،  1991نبي، 
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 بقوانين الزمان والمكان.  اً محكوم اً واقعالحضارة  -
 ة متجسدة في واقع إنساني.حقيقة ثقافيَّ الحضارة  -
 ة. ة والصناعيَّ ة والجماليَّ الحضارة وحقيقتها الأخلاقيَّ  -
 ونظرته إلى الأشخاص والأفكار والأشياء.  ،الحضارة وأسلوب حياة المجتمع -
 للسلوك والفعل والتفاعل مع الواقع والأشخاص. اً نموذجالحضارة  -
 تفكير متعمق في مشكلة الإنسان وما يتصل بها من قضا� ومسائل.   الحضارة  -

التعاريف، والسياقات المختلفة التي أورد فيها  إنَّ نظرة متعمِّ  ة  نبي قضيَّ   بنُ اقة إلى هذه الجملة من 
عُ بينِّ تُ الحضارة   لنا  فهمِ   قضيَّ   ؛ عته وسَ   ،ته وشموليّ   ، همق  جزئيَّ فليست  قضية  الحضارة  أو    ،ةأو سطحيَّ   ، ةة 

 ز.  كّ ر مُ  منهجيٌّ  علٌ وفِ  ،وهندسة ،وتنظيمٌ  ، ها بناءٌ ة، ولكنّ ارتجاليَّ 
للمشكلة الإسلاميَّةومن هنا نجد الإنسانيَّة عموماً   ،خصوصاً   ه في دراسته  يركز على   ،وللمشكلة 

ها  ها كلّ فيرفض كل نظرة جزئية إلى مشاكل المجتمع، ويردُّ   ؛وحدة لتحليل هذه المشكلة  بوصفهاالحضارة  
من    نَ حتى نتمكَّ   ؛على مناهج التحليل  إلى المشكلة الحضاريَّة. والحضارة كوحدة للتحليل ينبغي أن تهيمنَ 

 وعمقها.  ،وتكاملها  ،شموليَّتها رؤية المشكلة في 
 وحدة لتحليل مشكلات المجتمع بوصفها : الحضارة  ثالثاً 
 ،بـن نـبياعة للحضارة كما وردت في بعض جهـود ابق للمفاهيم الديناميكية المتنوّ ستعراض السَّ  الابعدَ      

علـى  ينُ عِ يُ ذلـك س ـَ لأنَّ  ؛الاجتماعي والتـاريخي للتحليلعلى تحليل الحضارة وحدة   جَ عرِّ نُ   ن المفيد الآن أنْ مِ 
قوانين أساسية في دراسـة قضـية الحضـارة، وبالأحـرى في  دَّ ة التي تصلح أن تعلأفكار العامّ اكتشاف بعض ا

لحضـــارة مســـألة مهمـــة، ا فـــإنَّ  ،كمـــا ســـبقت الإشـــارةو تطـــوير نظريـــة إســـلامية واضـــحة في دراســـة الحضـــارة. 
يـــرتبط بهـــا مـــن شـــؤون الاقتصـــاد، بالإنســـان والثقافـــة ونظـــام الأفكـــار والقـــيم، ومـــا ذاتـــه الوقـــت  ومتصـــلة في

 عة. والسياسة، والتربية، والعلوم، والمعارف، والقيم، والأخلاق، والوسائل، والتقنيات المتنوِّ 
 ريَّة مفهوم وحدة التحليل وأهميتها في المقاربة الحضا  -1
  ، ومبادئـه   ، وقواعـده   ، بكـل مفرداتـه   العـامّ   ذلـك الإطـار النظـريّ   -  بصـورة عامـة   -  بوحدة التحليـل   لمقصودُ ا        

شـــكالات والتســـاؤلات الـــتي تطـــرح في  مـــن أجـــل معالجـــة الإ يســـتخدم    ذي الـــو   ، ، ونواظمـــه ومفاهيمـــه   ، وضـــوابطه 
 وغيرها.   ، التَّجديد، والمجتمع، والإنسان، والحضارة   : في قضا�  الورقة سياق  
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ــا  ــوم عنـــد المتخصصـــين    وكمـ ــإ هـــو معلـ ــتي اســـتخدمها    نَّ فـ ــاريخي الـ ــاعي والتـ ــدة التحليـــل الاجتمـ ــن  وحـ ابـ
والعمـران البشـري  والتـاريخ  في دراسـته لحركـة المجتمـع    -  مـثلاً   -  ومـا بعـدها)  43،  1993(الخطيب،    خلدون 

من قوانين العمران ومبـادئ الاجتمـاع  كثيراً   2هذا العبقريُّ �قش ضمنه    تحليلياً   إطاراً   وصفهاب  1هي "الدولة" 
التــاريخ عبــارة عــن سلســلة مــن  فقــد رأى ابــن خلــدون أنّ  " ؛ةة والتاريخيــَّ نن الحركــة الاجتماعيــَّ الإنســاني، وســ

وتقـوم  في مراحلهـا المختلفـة، وفي أعمارهـا،منها في حلقات متتابعة، وتتشـابه هـذه الـدول الدول تسير كل ٌّ 
مــة واســتطاع ذلــك العلاَّ  ومــا بعــدها). 69، 1979(خضــيري،  وهكــذا" ،الواحــدة علــى أنقــاض الأخــرى

أو وحدتـه  ،علـى الـرغم مـن تركيـز إطـاره التحليلـيّ  ،نا على كثير من قـوانين الاجتمـاع البشـريّ يدلَّ   أنْ المسلم  
(خضــيري،  ومــنهم مالــك بــن نــبي ،يــرى بعــض العلمــاء ، كمــا"الدولــة"علــى مســألة  ،ةة المنهجيــَّ التحليليــَّ 
ــيحه.   ومـــا بعـــدها) 53، 1979 ــا ســـيأتي توضـ ــروا إلى وحـــدة  ،رون آخـــرونرون ومنظ ـــِّأتـــى مفك ـــِّ ثمَّ كمـ نظـ

 ومفرداتها وأدواتها التحليلية.  ،التحليل هذه في نطاق أوسع وأشمل من قضية الدولة وإطارها التحليلي
 بينث تــوي، وتحــدّ - رحمــه الله -الــك بــن نــبي الإســلامي مر في إطــار التصــوّ  - مــثلاً  - ث تحــدّ و 

ــارة" )48، 1979(خضـــيري،  ــن "الحضـ ــربي عـ ــيحي الغـ ــور المسـ ــياق التصـ ــفها 3في سـ ــل بوصـ ــدة لتحليـ وحـ
التـــاريخ وحركـــة المجتمعـــات، وكإطـــار أشمـــل وأوســـع لدراســـة قـــوانين العمـــران وســـنن الفعـــل الحضـــاري وتطـــور 

ــبحت  ــا أصـ ــات. وهنـ ــا، ونظر�َّ المجتمعـ ــا، ومفاهيمهـ ــارة بمفرداتهـ ــاليبها، الحضـ ــا، وأسـ ــا، ومناهجهـ ــا، وأدواتهـ تهـ
لدراســــة قضــــا� التــــاريخ والثقافــــة والاجتمــــاع والإنســــان  منهجيــــاً  علميــــاً  تحليليــــاً  ووســــائلها، وأسســــها إطــــاراً 

 والعمران والمدنية وغيرها.
 المشكلة الإسلاميَّة في أساسها إلى مشكلة الحضـارة، ويقـترح علينـا أنْ   نبي يردُّ   بنَ اولهذا السبب نجد  

ــيِّ لاَّ الجـــة مشـــكلات المجتمـــع المســـلم، وأة في معالرؤيـــة الجزئيـــَّ  بَ نتجن ـــّ د جهـــد� في دراســـة ونبـــدِّ نـــا، توق عَ  نضـ
ة المتصـلة بالسياسـة، المشـكلات الجزئيـَّ  إليها كلُّ  ة التي ترتدُّ متغافلين عن المسألة الحقيقيَّ   ،الأعراض والمظاهر

 
والجيل عمر شخص واحد من العمـر المتوسـط، فيكـون أربعـين الـذي هـو انتهـاء  ،لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال - في الغالب -يقول ابن خلدون: "إن الدولة   1

 .).121د.ت، ابن خلدون، (النمو والنشوء" 
ــع:  للا  2 ــدون راجـ ــن خلـ ــى رأي ابـ ــا بعـــدها؛ وافي،    260،  1967الحصـــري،  ( طـــلاع علـ ــوردي،  1975ومـ ــل،    80  ، 1962)؛ الـ ــدها؛ أومليـ ــا بعـ ــا    37، ص 1980ومـ ومـ

   . ) بعدها 
يقول هانتنغتون: "فإن نموذج الحضارة هذا يفسر كثيراً من التَّطوُّرات المهمة في   ،وذج الحضارة كوحدة للتحليلوقد استخدم كذلك صاموئيل هانتنغتون نم  3

  .)55-46 ،1994 ،نتنغتون ا ه" (الشؤون الدولية في السنوات الأخيرة
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حـــتى  ؛1مشـــكلاتنا إلى إطـــار الحضـــارة ولهـــذا فهـــو يقـــترح ضـــرورة إرجـــاع كـــلِّ  ؛والاقتصـــاد، والتعلـــيم وغيرهـــا
 لا أعراضها وتجلياتها.  ،وشموليتها وجوهرها الحقيقيّ من رؤية أبعاد الأزمة  نَ نتمكَّ 

ة الــتي نــدرس في إطارهــا مشــكلات المجتمــع بمثابــة الوحــدة الأساســيَّ  2الحضــارة دَّ ع ــَولهــذا ينبغــي أن ت ـُ
ــتنا لمشـــكلات المجتمـــع ينبغـــي أنْ  ؛أو المجتمـــع الإنســـانيّ  ،الإســـلاميّ  ــر إليهـــا بصـــورة  بمعـــنى أننـــا في دراسـ ننظـ

نــبي يضــع القاعــدة الآتيــة في التعامــل مــع مشــكلات  بــنَ اشموليــة متكاملــة غــير مجــزأة. وفي هــذا الســياق نــرى 
(ابـــن نـــبي،  هـــي في جوهرهـــا مشـــكلة حضـــارته" شـــعب "إنَّ مشـــكلة كـــلِّ  المجتمـــع وفـــق المنظـــور الحضـــاري:

1979 ،19.( 
 ينبغــــي لنــــا أن نــــدرسَ  ،ةمجتمــــع أو جماعــــة بشــــريَّ  ولكــــي نتعامــــل بصــــورة موضــــوعية مــــع مشــــكلة أيِّ 

ها مَ فوحدة التحليل التي ينبغـي أن نسـتخدِ  ؛ة متصلة بحضارتهمشكلات هذه الجماعة بوصفها مشكلة كليّ 
المشـكلة  نَّ إ :نقـولَ  اء متفرقة كأنْ المشكلة إلى أجز  ئ نجزّ لاَّ ـ علينا أ،في دراسة المشكلات هي الحضارة ـ أيّ 

 أو منهجية، ولكـن أنْ  ،أو فكرية ،لميةأو عِ  ،أو روحية ،أو أخلاقية  ،أو اجتماعية  ،أو اقتصادية  ،سياسية
 ها. رَ وَّ ضارية تنتظم سائر المشكلات الجزئية التي يمكن أن نتصالحالمشكلة  نَّ إ :نقول

هـــي  ،أو في طـــور مـــا بعـــد الحضـــارة ،يعـــيش في طـــور مـــا قبـــل الحضـــارة مجتمـــع إنســـانيّ  ومشـــكلة كـــلّ 
مشـكلة الإنسـان، ومشـكلة ثقافتـه الـتي لم تصـبح قـادرة  -إليه الإشارة  تأي كما سبق  -مشكلة الحضارة  

ــاري. وكـــلّ  ــاريَّة، والتفعيـــل الحضـ ــى الممارســـة الحضـ ــدان السياســـة  علـ ــتي نراهـــا في ميـ ــراض والأمـــراض الـ الأعـ
هـا إلى العوامـل السياسـية أو الاقتصـادية ردُّ لـيس مَ   ،والاقتصاد والأخلاق والتربية والتعليم والاجتمـاع عمومـاً 

ترجع إلى العوامل الحضاريَّة التي تتضمن كل أنواع المشكلات الجزئيـة، وأن المشـكلة الحضـاريَّة  بل  ،بفحسْ 
ــة بالمفهـــوم الشـــموليّ  ا ترتـــدُّ في أساســـه ــان والثقافـ ــع. ولهـــذا وجـــد�  إلى الإنسـ ــرِّ بـــن نـــبي يُ االواسـ ــكلٍ  حُ صـ  بشـ

واحــدة نســميها "الأزمــة  هــا في كلمــةٍ عــة الــتي قــد نجمعُ ة أصــبحت تعــاني الأزمــات المتنوِّ "هــذه الأم ــّ :واضــح
  ).46، 1978(ابن نبي،  الحضاريَّة"

 
 الملـوك، إ�ـا دراسـة الفكـر الإنسـاني يرَ وسِ  ،الأستاذ أحمد محمود صبحي: "فدراسة الحضارات توسع نطاق الدراسة التاريخية لما هو أهم من أخبار المعارك  قال  1

-5صبحي، د.ت، (هي موضوع دراستهم واهتمامهم"  ،لا الأفراد ،ممثلاً في شتى مناحي النشاط البشري، ولقد رضي المؤرخون أخيراً أن يجعلوا الحضارات
6( . 

الات المجتمعات الأعظم اتساعاً في الزمان والمكان من الـدول القوميـة، أو دول المـدن المسـتقلة، أو أيـة جماعـة سياسـية أخـرى، هـي المجـ بي: "إنَّ نأرنولد توي  قال  1
 . )48، 1993(الخطيب، عنى بها دارسو التاريخ." حدات الاجتماعية التي يجب أن يُ هي الو  ،لوَ لا الدُّ  ،فالمجتمعات ؛المعقولة للدراسة التاريخية
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ــاري إنَّ        ــق المنظـــور الحضـ ــاريَّة وفـ ــة الحضـ ــاهُ  1تحليـــل الأزمـ ــِ نُ  أنْ  :معنـ ــِ أزماتِ  كـــلَّ   عَ رجـ ــا وأمراضـ ــة نـ نا الجزئيـ

أكــان  ســواءً  ،أي بربطهــا بالإنســان، وثقافتــه ؛المنتشــرة في كامــل الجســد الاجتمــاعي إلى إطارهــا الحضــاريّ 
فــنحن  مــن ثمَّ،. و عــاد�ًّ  إنســا�ً  مأ ،ديــن رجــلَ  مأ ،سياســياً  مأ ،اقتصــاد�ً  مأ ،عالمــاً  مأ ،هــذا الإنســان رئيســاً 

ات الأزمــة ومظاهرهــا وأعراضــها، إلى تجليــَّ  نــذهبَ  لاَّ عــة ينبغــي أة المتنوِّ معالجــة مشــكلات الأمــَّ  عنــدما نحــاول
إلى دراســة  نعــودَ  أي أنْ  ؛لــة المريضــةكــة المتحلِّ وإلى ثقافتــه المتفكِّ  ،هولكــن ينبغــي الرجــوع إلى الإنســان نفســِ 

وهنــا تتجلــى أمامنــا ضــرورة إعــادة بنــاء الإنســان الحضــاري  الأزمــة الحضــاريَّة في عمقهــا الإنســاني والثقــافي.
ً جوهر  طاً شر   ة للمجتمع المسلم وحضارته. ة الحضاريَّ في تجديد الفعاليَّ  أصيلاً �َّ

بوعينـــا، وفكـــر�، ورؤيتنـــا، ومناهجنـــا إلى مســـتوى إدراك المشـــكلة في  نرتفـــعَ  ينبغـــي أنْ وبهـــذا المعـــنى 
إلى إطارها  ة. ودراسة مشكلات المجتمع ينبغي أن ترُدَّ رها الجزئيَّ ، وليس فقط في أطُ العامّ   2إطارها الحضاري

 ه الحضــاريّ ل ــِّبالنظــر إلى الإنســان في كُ  ذلــك إلاَّ  مُّ ولا يــتِ  ،الجزئــيّ  النشــاط البشــريّ  امل لكــلِّ الشــَّ  الحضــاريّ 
ة ة والأخلاقيَّ ة والسلوكيَّ ة والمعرفيَّ ة والعقليَّ ة والفكريَّ ة والوجدانيَّ ة والنفسيَّ ن أبعاده الروحية والعقديَّ الذي يتضمَّ 

 . ة، إلخة والثقافيَّ ة والسياسيَّ ديَّ ة والماة والاقتصاديَّ ة والاجتماعيَّ والمعنويَّ 
علينــا لكــي  نــبي هــذا الأمــر بقولــه: "إذا مــا درســنا أوجــه النشــاط في بلــد معــين، وجــبَ  بــنُ اح ويوض ــِّ

أفكــاره وضــروب  منهــا الحيــاة أشــكالها، ويشــكل الفــرد دائمــاً  هــا إلى إطــار حضــارة تســتمدُّ نردَّ  هــا أنْ نفهمَ 
وقــع ولمــا كــان هــذا هــو م ).35، 1986(ابــن نــبي،  نشــاطه علــى المنــوال الــذي صــنعته القــرون والأجيــال"

 
لى  عبد الحليم عويس: "لم يكد يظهر فقه موضوعي للتاريخ يعتمد على منهجية علمية دقيقة إلا في العصر الحديث عندما بدأ المسلمون يفيقون إ   كتب   1

ه هـذا  فقـموقعهم في الحضارة بعد غفلة طالت، ويعتبر العلامة المهندس مالك بن نبي أبرز معلم في هذا المنعطـف الجديـد الـذي يمثـل الطريـق الصـحيح ل 
 . ) 12،  1986عويس،  ( الركن الأساسي في القرآن الكريم، وهو فقه الحياة والتاريخ على ضوء التصور الإسلامي الصحيح"  

إشكالية ابن خلدون الحضـاريَّة قـد مثلـت الهـاجس  يث يقول: "إنّ ، حشغلت الوعي العربي منذ وقت مبكر مسألة الحضارة فهمي جدعان ما مفاده أنَّ   ذكر  2
م الحضــارات الرئيســي عنــد المفكــرين العــرب المحــدثين، منــذ أن اتصــل الإســلام بالغــرب، فباتــت القضــية الجوهريــة هــي القضــية الــتي تــدور حولهــا المقدمــة: قيــا

الـــة الانحطــاط، والتقـــدم نحــو المســـتقبل بأكثــر فعاليـــة" حهقــر، والخـــروج مــن نــب اســـتمرار التقوا�يارهــا، صـــورة الأمــة أو الدولـــة المثلــى الـــتي يمكــن لقيامهـــا، تج
 . )وما بعدها 125، 1985جدعان، (



25 
 

ضــمن  كبــيراً   زاً ص لهــا حي ــِّة لتحليــل مشــكلات المجتمــع، وخصــَّ وحــدة أساســيَّ  1عــدَّهابــن نــبي ا الحضــارة، فــإنَّ 
 اهتماماته وجهوده. 

  لاً أوّ   -  اعتبار الحضارة بوصفها وحدة لتحليل مشكلات الإنسان والمجتمع يتطلب  فإنَّ   ومن ثمََّ  
شيْ  الأ  فَ التعرُّ   -  ءٍ وقبل كل  أيعلى  الحضارة،  لمسألة  الشاملة  الصِّ   بعاد  مفهوم تلك  بين  القائمة  لة 

والأفكار والمنهج،  والمفهومية،  والمجتمع،  والثقافة،  والإنسان،  تحليل   ،الحضارة،  أرد�  وإذا  وغيرها. 
  حضاريّ   قادرين على تطوير منظور تحليليّ   نكونَ   مشكلات المجتمع وفق هذه الوحدة التحليلية ينبغي أنْ 

 .  الكليِّ  ة مرتبطة بالإطار الحضاريِّ المشكلات الجزئيَّ  يساعد على رؤية كلِّ 
صاد والفكر والمعرفة غير منفصلة تصبح قضا� الثقافة والمجتمع والتربية والسياسة والاقت  ،ومن هنا 

:  ، وتصبح صادرة مباشرة عن الإنسان ورؤيته الكونيَّة الشاملة. وثانياً وغير مجزأة فعلياً   ،عن بعضها البعض
؛  والقانون الذي تسير على منواله  ،مفهوم الحضارة يجعلنا نثير تساؤلات عن نظامها  أنّ   تأكيدمن    لابدَّ 

نبنيَ   إذْ  أن  أرد�  ما  إذا  تتبعه في ميلادها،    علينا  الذي  وقانو�ا  نعرف مضمو�ا، ونظامها،  أن  حضارة 
 وظهورها، وتطورها، وفي أفولها، وتراجعها كذلك.  

للحضارة   المفهوم  ونظام  وحدةً   -وهذا  المجتمع،  والقوانين  اً خاضع  اً لتحليل مشكلات   -  للسنن 
  ؛ للتغيير، والبناء، والتوجيه للمجتمع   بوصفها مشروعاً   ،نة للحضارةكوِّ � إلى الحديث عن العناصر الميقودُ 

الحضار  والإنتاجية  الفاعلية  مستو�ت  أقصى  يحقق  الحضارةكي  عن  يقول  نبي  فابن  الوجهة يَّة.  "من   :
ة لمواجهة أكثر  ك أقصى ما يمكن من الطاقات الاجتماعيَّ العملية التطبيقية فإ�ا كمشروع لعمل مخطط تحرِّ 

فإذا    ). 116ب،   1991(ابن نبي،    ة المتصلة بواقع النموذج الاجتماعي"ما يمكن من المشكلات الحيويَّ 
ل تطويراً  أرد�  لقدراته ما  وتفعيلاً  المسلم،  توجَّ   لمجتمع  الأمرُ   بَ وإمكا�ته  مشكلة   هَ نواجِ   أنْ   علينا 

نعيدَ  بأن  وذلك  الإنسان  الحضارة،  فعلٍ   بناء  في  ليدخل  مستوى    ،جديدٍ   حضاريٍّ   وتأهليه  في  يجعله 
 . )........(برغوث،  فةوالتغيير للواقع والثقافة المتخلِّ  التَّجديد
 الخاتمة 

 
لعنصـر الفلسـفي، وتهـتم قبـل  ر الماضـي وتفسـير الأحـداث، وهـي تجمـع بـين العنصـر التـاريخي واأ�ا لا تنهج منهج التاريخ في تصوّ   "فقيمة الدراسات الحضاريَّة  1

عـنى بالنظـرة الكليـة الـتي دراسـة الحضـارة بالتفصـيلات أو الجزئيـات، وإنمـا تُ  عـنىلاتجاهـات الاجتماعيـة مـن وجـوه التفاعـل والارتبـاط، فـلا تُ بمـا بـين ا كـل شـيء
 .)27، 1981الشريف، (من اتجاهاته"  تتضح من خلال شخصية المجتمع الحضاريَّة، وملامح النشاط الإنساني في كل اتجاهٍ 
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س المنهج من أسُ  اً مَّ هِ مُ  اً أساسبوصفها  ،ة""المقاربة الحضاريَّ سألة لم العامّ  لنا من هذا الاستعراض تبينّ       
وطرائــق تفكــير�  ،طبــق في وعينــا وثقافتنــاوتُ  ،طــطتغيــيرات جذريــة ينبغــي أن تخُ  نــبي، أنَّ بــن اعنــد  الحضــاريّ 

. وهــــذا الأمــــر هجنــــا التربويــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة والعلميــــة والتقنيــــةاومن ،وأنمــــاط تعايشــــنا الحضــــاري
 العامّ  والنفع الحضاريّ  ،ةرحمبناء إنسان وثقافة وحضارة التفاعل والسلام والتعايش والتوازن والننا من مكِّ سيُ 

 ، ولا ســيَّمااهتمــام البــاحثين والمشــتغلين بفكــر مالــك بــن نــبيبضــرورة تعزيــز  البحــث اهــذوصــي يو  للبشــرية.
حـــتى  ؛وبمســـألة "الدراســة المنظوميـــة الحضــارية" لفكـــرهِ  ،ة، وبمســـألة وحــدة التحليـــلبموضــوع المقاربـــة الحضــاريَّ 

 وتطويره.  ،والاستفادة منه ،من تقويمه نتمكنَ 
ومن الواضح أنه على الرغم من وجود الكثير من الأعمال والأطروحات في مجال دراسـة مشـكلات 

 الإسـلاميّ  في منـاهج التحليـل الحضـاريّ  ر نـوعيّ ه لا يوجـد تطـوّ علـى أنَّـ  الواقـع يـدلَّ   أنَّ ة الإسلامية إلاَّ الأمَّ 
تطــوير النمــاذج ، علينــا الاشــتغال أكثــر علــى ن ثمَّ ة. وم ــِة النســقيَّ منــذ جهــود مالــك بــن نــبي المنظوميــَّ المتقدمــة 

ــاق ــَّ  ،والأنسـ ــاربات التحليليـ ــن مقاربوالمقـ ــتفيد مـ ــهة الـــتي تسـ ــار وتطوّ  ،تـ ــدّ  ،هـ ــا ،هادوتجـ ــنْ وتتجاوزهـ ــى  ، لكـ علـ
ة والإنسانيَّ ة ، وتطوير النماذج المركبة لتحليل مشكلات الحضارة الإسلاميَّ والنسقيّ   مستوى العمل المنظوميّ 

 .ةالعالميَّ في عصر  
ننيٌّ  فكــر مالــك بــن نــبي فكــرٌ  نَّ : إ-بكــل ثقــة  - يمكــن القــول وأخــيراً، ، والكثــير مــن أطروحاتــه ســُ

ة ة. والمقاربــة الحضــاريَّ مــا أشــارت إليــه هــذه الورقــعلــى ذلــك مازالــت صــالحة للتطبيــق في واقعنــا، وخــير مثــال 
ومسـتقبل حضــارته ووجـوده. ويبقــى  ،الآن في دراسـة العــالم الإسـلاميت مـا نحتـاج إليــه مـن أولــو�َّ  ةالمنظوميـَّ 

 ،والمقاربـــة ،ســتفادة مـــن هــذا الفكـــروالمراكــز المتخصصـــة للا ة والجامعـــات لميــَّ ســـات العِ المؤسَّ  تنــبريَ  ن أنْ الآ
ر الكبـير، أطروحـات هـذا المفك ـِّ ل والحكومـات علـى تبـنيّ وَ الـدُّ  تعمـلَ  وكـذلك أنْ   والمنهج الحضاري الرصين،

 خدمة للعالم الإسلامي والإنساني.  ؛وتسهيل تطبيقها
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